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الأمل في زمن الألم .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمل في زمن الألم . - 2الندوة :  -الدین والمجتمع 

2017 -04-08  

  مقدمة :

  المذیع:

عندما تكون الحرب فعلاً مضارعاً، وفاسدون فاعلاً، والشعب مفعولاً بھ، والمال مفعولاً لأجلھ، ومرتب  

 ً من الصرف، والكذب توكیداً، والصدق منفیاً، والفساد صفة، والمصلحة مبتدأ، الضعفاء ممنوعا

ً والسرور مستثنى منھ، عندھا سیكون المستقبل  والوطنیة خبراً، سیصبح الفقر حالاً، والأوجاع ظرفا

  مبنیاً للمجھول، لكن لابد من أمل، ویبقى الأمل با�.

برنامجكم:" الدین والمجتمع " نتناول في ھذه الحلقة ھذا أرحب بكم مشاھدینا الكرام مع حلقة جدیدة من  

الأمل لنطیب القلوب مع ضیف ممیز محبوب، كلامھ یدخل القلوب بلا استئذان، الدكتور محمد راتب 

، حصل على 1964، تخرج من جامعة دمشق في كلیة الآداب 1938النابلسي من موالید دمشق عام 

الدكتوراه في التربیة من   ا حصللیون فرع لبنان، كمدرجة الماجستیر في الآداب من جامعة 

)Trainity college  بناء على إنجازاتھ وخبراتھ ومؤلفاتھ في مجال التربیة، لھ  ١٩٩٩/٦/١٨) في

مؤلفات عدیدة منھا موسوعة الأسماء الحسنى، وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأصول 

ولاد في الإسلام، كما لھ عشرات البرامج واللقاءات التلفزیونیة، رحبوا تدریس اللغة العربیة، وتربیة الأ

  معي بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

  اللھم آمین، دكتور نحن سعداء جداً بھذا اللقاء. 

  الدكتور راتب :

  السعادة من طرفین. 
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  لمذیع:ا

سیدنا الشیخ ھذه طلتكم الأولى من ھذه الشاشة الصغیرة قناة الفلوجة قبل أن أبدأ ماذا تحب أن تقول  

  لمشاھدینا الكرام مشاھدي قناة الفلوجة وللشعب العراقي وللأمة الإسلامیة كلھا؟

  كلمة الدكتور راتب لمشاھدي قناة الفلوجة و للشعب العراقي :

  الدكتور راتب :

أن أقول: الیأس یتناقض مع الدین، مادام الله موجوداً وواحداً وكاملاً، فالیأس یتناقض مع أصل  أنا أحبّ  

التدین، وطبیعة المؤمن متفائل، لكن الدنیا دار ابتلاء، والابتلاء علة وجودنا، الدنیا دار ابتلاء لا دار 

لشقاء، قد جعلھا الله دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، ولم یحزن 

بلوى، وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى 

  الدنیا عوضاً، فیأخذ لیعطي ویبتلي لیجزي.

  المذیع:

وخ، شیخنا ھناك سؤال نبدأ بالألم قبل الأمل، سؤال یراود كثیراً من الناس أین الله مما یجري؟ أي الشی 

    الأطفال، یوجد مآس كثیرة.

  الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء :

  الدكتور راتب :

ھناك حقیقة مرة، وھناك كلام یدغدغ مشاعرنا، أنا أمیل إلى الحقیقة المرة التي ھي أفضل ألف مرة من  

  الوھم المریح.

رة أم أن یقدمھا لجھة رسمیة إذا شخص معھ ورقة نقدیة كبیرة جداً لكنھا مزورة، الأولى أن یعرفھا مزو 

  فیعتقل؟ الحقیقة المرة أفضل ألف مرة من الوھم المریح.

  أول حقیقة تكون فردیة، والثانیة جماعیة، قال تعالى: 

ُ بِعذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یفَعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

یھا، فحینما یصطلح الإنسان مع الله، ویستقیم على ھذه الدنیا دار ابتلاء لا دار استواء، نحن مبتلون ف 

  أمره، ویتقرب إلیھ، لا یمكن أن یأتیھ العذاب، یتوقف العذاب، والدلیل:

ُ بِعذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یفَعلَُ �َّ
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 لأن ھذا الكون مسخر لنا تسخیر تعریف، ومسخر لنا تسخیر تكریم، أما موقف المؤمن من تسخیر  

التعریف فأن یؤمن، ومن تسخیر التكریم أن یشكر، فإذا آمن وشكر كفرد حقق الھدف من وجوده، 

  وعندئذ تتوقف جمیع المعالجات الإلھیة،

ُ بِعذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یفَعلَُ �َّ

  أما كأمة: 

ُ لِیعُذَِبّھَُم وَأنَتَ فیھِم ﴾   ﴿وَما كانَ �َّ

  ]٣٣[سورة الأنفال: 

  أي یا محمد مادامت سنتك قائمة في حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله. 

یوجد عندنا سلام فردي وسلام جماعي، یوجد إنجاز فردي وإنجاز جماعي، أنا كفرد لو أنني عرفت الله  

في وقت مبكر، واستقمت على أمره، وتقربت إلیھ، تتوقف جمیع المعالجات، لا معنى إطلاقاً للمعالجات، 

أب وجاءك ابنك معھ الجلاء، فیھ علامات تامة، وثناء على أخلاقھ، ھل تضربھ؟ مستحیل على أي  أنت

  أب في العالم أن یفعل ذلك.

فالإنسان كفرد حینما یؤمن با�، ویستقیم على أمره، تتوقف كل المعالجات الإلھیة، لذلك قیل من الكلیات  

بتوبة، ھذا لئلا نتملق أنفسنا، ھذه الحقیقة المرة، أنا أقول: في الدین: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا یرفع إلا 

ابحث عن المخالفة، ابحث عن التقصیر، ابحث عن المعصیة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا یرفع إلا بتوبة، 

  ھذه الحقیقة المرة التي أراھا أفضل ألف مرة من الوھم المریح.

ن أن تفھمھ ضوءاً تزیینیاً، وضوء الزیت في أنت راكب سیارة، ویوجد ضوء تألق، ھذا الضوء بی 

ً فاختلف  ً احترق المحرك، ودفعت عشرات الألوف، أما إذا فھمتھ تحذیریا المحرك، فإذا فھمتھ تزیینیا

  الأمر، فالبطولة أن أفھم نوع الضوء، ھذا ضوء تحذیري لا تزییني.

  المذیع:

جمیل جداً، أنطلق من كلام حضرتك بصراحة لا أود أن أقاطع ھذا الكلام الجمیل جداً لكن استل من  

  كلامك سؤالاً.

ما نراه الآن في كل ساعة الآن من تقتیل وظلم في المجتمع الناس یلقون بالخطأ على الأقدار، مع أنھ  

ربما اكتفى لكن المجمتمع بعمومھ خطیئة الإنسان كما قلت، وخطیئة المجتمع، أي كفرد فعل ما علیھ 

    كیف یكون الحل؟ لابد من توبة جماعیة وإصلاح مجتمعي؟

  عظمة ھذا الدین أنھ دین فردي و جماعي في آن واحد :

  الدكتور راتب :
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  من أجل سلام كامل توبة جماعیة، من أجل سلام فردي الإیمان والاستقامة والعمل الصالح. 

عظمة ھذا الدین أنھ دین فردي جماعي في آن واحد، لو أنت بمجتمع متفلت لم یأخذ خیار الدین أخذ  

خیار الدنیا، ما أخذ خیار الأخلاق أخذ خیار التفلت، ما أخذ خیار الدعوة إلى الله بل إبعاد الناس عن الله، 

  الخاصة وسعادتي ببیتي. أنا علاقتي مع نفسي أولاً وإلا أظلم والله لا یظلم، أنا أحقق سلامتي

وبالمناسبة شيء ذكر. أنت مسؤول على ثلاثة أشیاء: مسؤول عن نفسك أولاً، وعن بیتك ثانیاً، وعن  

عملك ثالثاً، ھذه الدوائر الثلاث التي أنت مكلف بھا، أما الدائرة الرابعة فلا علاقة لك بھا، لكن تفرح لو 

مسؤولیة وكمحاسبة إلھیة كبرمجة لطریق سلامتك وسعادتك أنھا تألقت، وتتألم بحكم انتمائك، أما أنت ك

علیك بنفسك أولاً، أقم الإسلام في نفسك أولاً، العقیدة صحیحة، والصلوات، العبادات المعاملات إذا 

نفذتھا تقطف ثمار الدین الفردي، الدین لھ ثمار من نوعین: ثمار فردیة، وثمار جماعیة، إذا أنت عرفت 

فیھ مئات الألوف بل ملایین، إن عرفت الله وحدك، واستقمت على أمره وحدك،  الله وحدك في مجتمع

وطبقت منھجھ وحدك، وتقربت إلیھ وحدك، تقطف ثمار الإسلام الفردیة، وقصدي بوحدك أي نفسك أول 

  دائرة وبیتك وعملك، وتنتھي ھنا مسؤولیتك.

  أما كأمة، كمجتمع، فالآیة واضحة، 

ُ بِعذَا   بكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾﴿ما یفَعلَُ �َّ

ُ لِیعُذَِبّھَُم وَأنَتَ فیھِم ﴾   ﴿وَما كانَ �َّ

أي یا محمد مادامت سنتك قائمة في حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله، ومن أقام أمر الله فیما یملك كفاه  

  الله ما لا یملك.

  المذیع:

  أي القضیة لیست خطیئة الأقدار كما یقول بعض الناس. 

  الدكتور راتب :

كلام لیس لھ معنى، دائماً عندنا مئات الكلمات لیس لھا معنى، یقول لك: حظھ سیئ، لا یوجد حظ في  

الإسلام، الحظ نصیبك من الدین، لك من الدین حظ عظیم، نصیب عظیم، أما حظ عشوائي فلا یوجد 

ارب خمر، فقال: أقیموا عشوائیة في الدین، لا یوجد سلوك عشوائي بالكون، سیدنا عمر قبض على ش

علیھ الحد، قال: والله یا أمیر المؤمنین إن الله قدر عليّ ذلك، فقال: أقیموا علیھ الحد مرتین؛ مرة لأنھ 

شرب الخمر ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ: ویحك یا ھذا إن قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى 

  الاضطرار، ھذه الحقیقة.
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  المذیع:

  ك سؤال ملح سیدي؛ یردني كثیراً لماذا تخلى الله عنا نحن؟ قال تعالى:أیضا ھنا 

  ﴿رَبَّناَ اكشِف عَنَّا العذَابَ إنِاّ مُؤمِنونَ﴾

  ]١٢[سورة الدخان: 

البارحة وصلتني رسالة من الموصل؛ جد جمع أولاده وأحفاده من شدة القصف في الموصل جمع اثنین  

احد لیحتمي بعضھم ببعض نزل صاروخ قتل الجمیع، وبقي و عشرین من أولاده وأحفاده تحت سقف و

الجد سلیماً بمجرد أن خرج قتلھ قناص والتحق بعائلتھ، یوجد مآس كثیرة، نقول: نحن مسلمون ھل تخلى 

    الله عنا؟

  المعالجات الإلھیة للبشر في الدنیا مقابل الجنة في الآخرة :

  الدكتور راتب :

مر محدود جداً أما الأبد.. فھم الأبد یلقي الضوء على ھذه المشكلة، یا ترى أولاً: الحقیقة الدقیقة أن الع 

  الأبد ألف سنة؟ ملیون سنة؟ ملیار سنة؟ ألف ملیار سنة؟ ملیار ملیار سنة؟ ھنا المشكلة.

الأبد مثل واحد بالأرض وأصفار للشمس، أول ثلاثة ألف، ثاني ثلاثة ملیون، ثالث ثلاثة ألف ملیون،  

ملیون ملیون، الواحد بالارض ومئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر أصفار، وكل صفر  رابعة ثلاثة

بینھ وبین الصفر الآخر میلمتر واحد، ماھذا الرقم؟ ھذا الرقم من الأرض للشمس، مئة و ستة و خمسون 

لیار ملیون كیلو متر، وكل میلمتر صفر، ھذا الرقم إذا نسب إلى اللانھایة صفر، أي رقم لو تصورتھ م

ملیار حتى تنتھي حیاة الإنسان، ھذا الرقم إذا نسب للانھایة صفر، الله وعدك باللانھایة مقابل ھذا الوعد 

وھذه الجنة التي فیھا ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر تتحمل معالجة إلھیة في 

  الدنیا.

نھ یؤتى بأفقر أھل الأرض فیغمس في نعیم لھذا ورد في الآثر عن سید البشر صلى الله علیھ وسلم أ 

الجنة لحظات ویخرج، فیسأل: ماذا ذقت من بؤس الدنیا؟ یقول: وعزتك وجلالك ما ذقت من بؤسھا من 

شيء، ویؤتى بأغنى أغنیاء الأرض، ویغمس غمسة واحدة في النار، ثم یخرج فیسأل: ماذا ذقت من نعیم 

  ن شيء.الدنیا؟ یقول: وعزتك وجلالك لم أذق منھا م

  المذیع:

  ھذه الكلمات النیرة نستكملھا بعد الفاصل مشاھدینا الكرام. 

نعود من جدید مشاھدینا الكرام مع الشیخ المحبوب الذي یملك كلمات تدخل القلوب بلا استئذان، الشیخ  

النبي الدكتور محمد رابت النابلسي مرحباً من جدید، شیخنا یوجد حدیث للنبي علیھ الصلاة والسلام، كان 



6 

الأمل في زمن الألم .   

علیھ الصلاة والسلام في معركة أحد حتى أن الناس كان یخشى أن یذھب أحدھم إلى الخلاء من شدة 

الخوف والرعب، والنبي علیھ الصلاة والسلام یعدھم بالأمل ویقول: ستفتحون كذا وكذا، ھذا قرأناه 

  قولھ تعالى: كثیراً، لكن استوقفتني آیة تتحدث عن ھذا المشھد لم أجد لھا قناعة تشفي غلیلي

ِ الظُّنونا﴾   ﴿ وَتظَُنوّنَ باِ�َّ

  ]١٠[سورة الأحزاب: 

كلمة تظنون با� تكفي لإثارة دھشة الإنسان القارئ المؤمن، ثم أتى بالمصدر المطلق المؤكد ثم جمعھ  

   ھل الصحابة والنبي بینھم ظنوا با� ظنونا؟ً

  :المعصوم ھو رسول الله وحده و المؤمنون ساعة و ساعة 

  الدكتور راتب :

المعصوم ھو رسول الله وحده، وما سوى النبي لیس معصوماً، لكن لو فھمنا العصمة إقبالاً دائماً،  

الأنبیاء إقبالھم دائم، والرسل إقبالھم دائم، مع مھمة، مع رسالة، والمؤمنون ساعة وساعة، الآن المؤمنون 

معصیة، بل ساعة تألق وساعة فتور، فإذا كان ھناك یتفاوتون، أتمنى ألا تفھم الساعة الأخرى أنھا ساعة 

مؤمن عنده ثلاث و عشرون ساعة تألق وساعة فتور، یوجد مؤمن آخر عنده ثلاث و عشرون فتور 

وساعة تألق، ھنا التفاوت، ولأنھ یوجد تألق إذاً یوجد إقبال على الله، واتصال بھ، وسعادة لا توصف، 

  ویوجد فتور.

ً ھذه السیا  رة وھي واقفة وھي من ماركة عالیة جداً، ومودیل حدیث جداً، یعمل المحرك لكن أحیانا

بصمت، بھدوء شدید جداً، المحرك یعمل لكن لأن السیارة نوعھا عال جداً فھي واقفة والمحرك یعمل أما 

  إطفاء المحرك فشيء آخر.

زوج ناجح، أب  فأنا أقول: أي مؤمن لم یرتكب معصیة، لم یرتكب كبیرة، دخلھ حلال، عملھ جید، 

ناجح، ھذا عنده إقبال على الله مستمر، لكن من نوعیة خفیفة جداً، لكن متى یشعر أنھ فقد ھذه الحالة؟ 

ً في الأعم الأغلب فستشعر بتألق و سعادة،  عند ارتكاب معصیة یشعر بالضیاع، فأنت مادمت مستقیما

سحیق، وعن یساره واد سحیق،  لكن أرید أن أبین بمثل؛ طریق عرضھ ستون متراً، وعن یمینھ واد

وأنت راكب مركبة تمشي في الوسط، لو حرفت الموقد سنتمتراً واحداً و ثبتھ النھایة إلى الوادي، مع أنھ 

  سنتمتر واحد فقط أما لو حرفتھ تسعین درجة ثم أرجعتھ فأنت سلیم، لذلك النبي قال:

  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار))

  في مسنده فیھ میسرة ومیسرة وضاع] [الحارث
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حرفتھ سنتمتراً واحداً لو ثبتھ، أي شخص یرتكب مخالفة بسیطة لكن ثبتھا حجبتھ عن الله، وشخص  

ً تاب إلى الله توبة نصوحة انتھت، فلا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة  ارتكب معصیة كبیرة لكنھ رأسا

  .مع الاستغفار، باب المغفرة مفتوح لكل المؤمنین

  المذیع:

ً ھناك   من لزم الاستغفار جعل الله لھ من كل ضیق مخرجاً، لیتنا نعود لھذه المعاني الرائعة لكن أیضا

نحن  -وحتى ننصبھا على الاختصاص -سؤال یسألھ الشباب في زمن العولمة یقول: نحن مسلمون 

عندھم النظام، وكأن الله عز  المسلمین نلتزم بكتاب الله وسنة نبیھ، وینظر إلى أصحابھ في أوروبا یقول:

   وجل لیس غاضباً علیھم، أما نحن فكل المآسي تنزل فوق رؤوسنا كیف تكون ھذه المعادلة؟

  العبادة الشعائریة لا تحقق أھدافھا إلا إذا صحت العبادة التعاملیة :

  الدكتور راتب :

ھي الصلاة والصوم  -وكلامي دقیق  -تكون بجواب دقیق جداً، نحن في الإسلام عندنا عبادة شعائریة 

  والحج والزكاة والشھادة، نأتي ببند بند.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَل:  ِّ صَلَّى �َّ   العبادة الأولى الصلاة: عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنھ: عَنْ النَّبيِ

ُ (( لأَعَْ  تيِ یَأتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَنَاتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تِھَامَةَ بیِضاً فیَجَْعلَھَُا �َّ  عَزَّ وَجَلَّ لَمَنَّ أقَْوَاماً مِنْ أمَُّ

ِ صِفْھُمْ لَناَ جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نَكُونَ مِنْھُمْ  وَنحَْنُ لاَ نعَْلَمُ قاَلَ أمََا إِنَّھُمْ  ھَباَءً مَنْثوُراً قَالَ ثوَْبَانُ یَا رَسُولَ �َّ

ِ انْتھََكُوھَا))إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنْ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلوَْا بمَِحَ    ارِمِ �َّ

  [ابن ماجھ عن ثوبان بن بجدد رضي الله عنھ]

  الصیام: انتھت الصلاة. 

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  [البخاري ، وأبو داود ، والترمذي]

  انتھى الصوم. 

  الحج، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

الله فإذا أھل ووضع رجلھ في الغرز أو (( من أمّ ھذا البیت من الكسب الحرام شخص في غیر طاعة 

الركاب وانبعثت بھ راحلتھ قال : لبیك اللھم لبیك، ناداه مناد من السماء : لا لبیك ولا سعدیك، كسبك 

  حرام، وزادك حرام، وراحلتك حرام، فارجع مأزوراً غیر مأجور، وأبشر بما یسوءك))

  [أخرجھ البزار في مسنده]
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  الزكاة: 

  عًا أوَ كَرھًا لنَ یتُقََبَّلَ مِنكُم إنَِّكمُ كُنتمُ قوَمًا فاسِقینَ﴾﴿قلُ أنَفِقوا طَو

  ]٥٣[سورة التوبة: 

  الشھادة: 

  ((من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل وما حقھا؟ قال: أن تحجبھ عن محارم الله))

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ]

واھد القرآنیة؛ الصلاة والصوم والحج والزكاة والشھادة عبادات شعائریة لا وزن لھا، من خلال ھذه الش 

ولا جدوى منھا، ولا تقطف ثمارھا إلا إذا صحت العبادة التعاملیة، التعاملیة لھا أصل، أصل التعاملیة، 

  سیدنا جعفر التقى بالنجاشي قال لھ: حدثني عن ھذا الدین؟ قال لھ:

وماً أھل جاھلیة نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، (( أیھا الملك كنا ق

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

من  وصدقة، وأمانتھ، وعفافھ، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا

بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة  -الآن العبادة التعاملیة  –دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا 

  الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء ))

  [ أخرجھ الإمام أحمد عن أم سلمة أم المؤمنین ]

  من مخلط.العبادة التعاملیة ھي الأصل، فركعتین من ورع خیر من ألف ركعة  

فالعبادة الشعائریة ذكرت قبل قلیل الصلاة والصوم والحج والزكاة والشھادة لا تقطف ثمارھا، ولا تحقق  

أھدافھا، ولا تنجي صاحبھا إلا إذا صحت العبادة التعاملیة، فنحن حینما نھمل ھذه العبادة التعاملیة، مادام 

ق بصر للنساء، مادام یوجد أن تملأ عینك من في غش بالبیع والشراء، كذب في الأسعار، مادام في إطلا

امرأة لا تحل لك، یوجد ملیون مخالفة، ھذه المخالفات ظنھا الناس عادات، وفصلوھا عن الدین ھي في 

  الحقیقة حجب تمنعك من أن تصل إلى الله، فلذلك قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

  عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قلَِّةٍ)) یغُْلبََ اثْناَ -لن...لنفي المستقبل -(( لنَْ 

  [أخرجھ التَّرمِذِي ، وأبو داود]

ملیار وثمانمئة ملیون لیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم ألف سبیل  

وسبیل، الكرة في ملعبنا، أما أنت حینما ترى الإسلام بھذه الدقة لو طبقتھ وحدك أقمتھ في نفسك أولاً، 

ً علیھ، تتمنى أن یكون وفي بی تك، وفي عملك، قطفت كل ثماره الفردیة، الوضع العام لست محاسبا

صالحاً تسعى في إصلاحھ، إن الله یعطي الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب، لكنھ لا یعطي الآخرة إلا لمن 
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ن ونحن یحب. لذلك لا یقاس أن ھؤلاء یعیشون في رغد وھناء وھؤلاء الملحدون انظر إلیھم كیف یعیشو

  في بؤس، ھذه على الشبكیة ولیست بالدماغ، قال تعالى:

  ﴿وَمَن أعَرَضَ عَن ذِكري فإَِنَّ لھَُ مَعیشَةً ضَنكًا ﴾

  ]١٢٤[سورة طھ: 

  قد یكون ملیاردیراً، وعنده خمس سیارات، وعنده قصور، لكنھ مقطوع عن الله، إذاً یوجد شقاء. 

  المذیع:

شیخي، أكثر الانتحار في الدول الملحدة، قفز إلى ذھني كلام قرأتھ في بعض الكتب السماویة السابقة:  

   إذا عصاني من یعرفني سلطت علیھ من لا یعرفني، ممكن تحدثنا قلیلاً عن ھذا؟

  تولي الله عز وجل بذاتھ العلیة ھدایة الناس :

  الدكتور راتب :

ً معھ ورم خبیث منتشر في كل جسمھ، صاحب لو فرضنا شخصاً، معھ التھاب معد  ة حاد، وشخصا

الالتھاب قال: ماذا آكل؟ أخضعھ الطبیب لحمیة قاسیة جداً لأن ھناك أملاً في الشفاء، أما الذي معھ ورم 

خبیث منتشر قال لھ: ماذا آكل؟ قال لھ: كلُ ما شئت، أیھما أفضل كُل ما شئت أم أن تخضع لحمیة قاسیة 

لھ كبیر؟ ھذا الوضع، یوجد أناس مھملون لأنھم ابتعدوا عن الله بعداً شدیداً، وأناس غرقوا جداً والشفاء أم

  في الدنیا لدرجة عالیة جداً، فبقي ھذا الإنسان الذي ھو مسلم لم یطبق دینھ تطبیقاً كاملاً ھو الذي یعالج.

  المذیع:

شبھھ بالسكر في الشاي، شیخي أنت قلت: یوجد أشخاص عندھم إمكانیات ولكنھ مھمل، ممكن أن ن 

الشاي لا یحلو إلا إذا حركت السكر لأنھ موجود في الشاي، و بالتالي الإیمان موجود في قلوب كثیر من 

  الناس حتى العصاة الذین یشربون الخمر.

  الدكتور راتب :

  لذلك الله یتولى بذاتھ العلیة ھدایة ھؤلاء، والدلیل: 

ُ فیِھِمْ خَیْ    راً لأَسَْمَعھَُمْ ﴾﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  ]23[سورة الأنفال : 

الإنسان حسب نفسھ، طلب الحق یعطیھ الحق، مستحیل والله أقول: زوال الكون أھون على الله من ألا  

  یعطي عباده المؤمنین ما یستحقون، إلھ..
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  المذیع:

ى قطع رأسھ، أي ، سیدنا یحی - سیدنا زكریا -شیخي عندما نقرأ عن الأنبیاء، ھذا الذي نشر بالمنشار  

    ھذه الدنیا لا تساوي شیئاً ولذلك سمح الله لھؤلاء أن یفعلوا ھكذا بأنبیائھ.

  الغنى والفقر بعد العرض على الله :

  الدكتور راتب :

ً یوجد ھناك مبالغات، أي مادام ھناك آخرة الدنیا لا قیمة لھا   ھذه القصص تحتاج إلى مراجعة، أحیانا

الموت ینھي قوة القوي وضعف الضعیف، ینھي غنى الغني وفقر الفقیر، ینھي  إطلاقاً، مادام ھناك موت

وسامة الوسیم ودمامة الدمیم، ینھي ذكاء الذكي وغباء الغبي، الموت ینھي كل شيء، والغنى والفقر بعد 

  .العرض على الله، لا یعد الغني غنیاً في الدنیا ولا الفقیر فقیراً، الغنى والفقر بعد العرض على الله

  المذیع:

جمیل ھذا الكلام، نتوقف عند ھذه الكلمة الرائعة وھي عن سیدنا علي علیھ السلام قال: إنما الغنى  

  والفقر بعد العرض على الله.

مرحباً بكم من جدید مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، شیخنا الأمل با� شمس لا تغیب، من ھنا  

عنھ: الكبائر أربع؛ الإشراك با�، القنوت من رحمة الله، الیأس من  یقول عبد الله بن مسعود رضي الله

  روح الله، والأمن من مكر الله، نرید كلمة أمل لمشاھدینا الكرام وخصوصاً البائسین.

  التوحید ھو الحل الوحید لكلّ مشكلاتنا :

  الدكتور راتب :

مع الله أحداً، التوحید أن ترى أن ید الله الحقیقة ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، التوحید ألا ترى  

تعمل وحدھا، التوحید أن تعلم یقیناً أنھ لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله، 

ھذا التوحید تحل بھ كل مشكلاتنا، وإذا أردنا أن نضغط الدین كلھ بكلمة واحدة ھي التوحید، كأنك تضغط 

، ملیار مستوى، إنھا الربح، والدین توحید، لأنھ لا یمكن أن یسلمك إلى غیره ثم التجارة ھي ملیار نوع

  یأمرك أن تعبده، قال لك:

  ﴿ وَإِلیَھِ یرُجَعُ الأمَرُ كُلُّھُ ﴾

  ]١٢٣[سورة ھود: 
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الآن فاعبده، متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، أي حیاتك بیده، لیست بید شخص، لا یمكن أن تكون  

ن بید شخص، أما على الشبكیة فیقتل، لكنھ لا یقتل إلا بعدما سمح الله لھ أن یقتل لینتھي عمر حیاة الإنسا

  ھذا الإنسان، الأمر معلق با� عز وجل.

  المذیع:

  تذكرت آیة من كلامك وأیضاً استوقفتني عن فرعون: 

  ﴿ یذَُبِحُّ أبَناءَھُم وَیسَتحَیي نِساءَھمُ ﴾

  ]٤[سورة القصص: 

  ؟كیف یكون ھذا 

  الدكتور راتب :

  أي لا یمكن أن یسلمك إلى غیره، إلى فرعون مثلاً، لم یعد إلھاً، 

  ﴿ وَإِلیَھِ یرُجَعُ الأمَرُ كُلُّھُ ﴾

أي أمر في الكون كلھ توكید فاعبده، فالعبادة ھي علة وجودنا في الدنیا، نحن كل متاعبنا من ضعف  

  التوحید.

  المذیع:

  أي نحن موحدون لكن یوجد ضعف؟ 

  الدكتور راتب :

نعم، لكن إذا رأیت قویاً یفعل ما یرید معك، لا لیس كذلك، لا یسمح الله لھ أن یفعل ما یرید، ھو أداة عند  

  الله.

  المذیع:

شیخنا ھذا الضعف في التوحید نرید كلمة من حضرتكم في ھذا الضعف، أي یحضرني في ھذا عتاب  

   ي: " أخلق ویعبد غیري" ھذا عتاب.رباني للخلق عندما قال ربنا في الحدیث القدس

  عتاب رباني للخلق :

  الدكتور راتب :

وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد نازل وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم،  

ویتبغضون إليّ بالمعاصي وھم أفقر شيء إليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني 

دیتھ من قریب، أھل ذكري أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنتھم من منھم نا

رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب 
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م بولدھا، والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأ

  ھذه الذات الكاملة.

  المذیع:

لا إلھ إلا الله، كیف نبث ھذه الروح روح التوحید والعبودیة والتقرب إلى الله سبحانھ وتعالى في نفوس  

    أھلنا وأولادنا؟

  كیفیة بث روح التوحید والعبودیة والتقرب إلى الله في نفوس أھلنا وأولادنا :

  الدكتور راتب :

أنا أقول كلمة دقیقة: الدین توقیفي بمعنى أنھ لا یضاف علیھ ولا حرف، ولا یحذف منھ. أي لا یوجد  

بالدین تجدید إطلاقاً، أما یوجد بالخطاب الدیني تجدید، فالخطاب الدیني ینبغي أن یتجھ إلى العقل فیغذیھ 

بالطعام والشراب، أي المؤمن  بالعلم، وأن یتجھ إلى القلب فیغذیھ بالحب، وأن یتجھ إلى الجسم فیغذیھ

الكامل لھ عقل یدرك، غذاوه العلم، ولھ قلب یحب، غذاؤه الحب، ولھ جسم یتحرك، غذاؤه الطعام 

والشراب، فیجب أن یدعو الداعي الناس إلى التحرك نحو الكسب المشروع، الخطاب الدیني یجب أن 

لم، والقلوب بالحب، والأجسام بالطعام یكون لبث الكرامة في نفوسھم، یتجھ إلى العقول ویغذیھا بالع

والشراب، المؤمن لھ حرفة یعمل بھا، یكسب منھا رزقھ، ولھ عقل یغذیھ بدروس العلم، ولھ قلب یغذیھ 

  بالحب والإقبال على الله، فإذا غذى عقلھ بالعلم، وقلبھ بالحب، وجسمھ بالطعام والشراب تفوق.

  المذیع:

  كیف یغذي أحدنا قلبھ بالحب؟ 

  كل مسلم إلى حاضنة إیمانیة :حاجة 

  الدكتور راتب :

  یجب أن تكون مع الصالحین: 

َ وَكونوا مَعَ الصّادِقینَ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]١١٩[سورة التوبة: 

تحتاج إلى حاضنة إیمانیة، تحتاج إلى إنسان یشجعك، قم لنصلي، ما قولك بأن نقوم بجمعیة خیریة؟  

  ى:تحتاج إلى حاضنة إیمانیة، قال تعال

َ وَكونوا مَعَ الصّادِقینَ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  وقال تعالى:  
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  ﴿وَاصبرِ نفَسَكَ مَعَ الَّذینَ یدَعونَ رَبَّھُم بِالغدَاةِ وَالعشَِيِّ ﴾

  ]٢٨[سورة الكھف: 

فلابد لك من مجتمع إنساني، من حاضنة إیمانیة، من رفیق مؤمن، من صدیق، فما لم تقم ھذه العلاقات  

میة لا تستطیع لأن الآخر قد یغریك بالمعصیة، یوجد عندنا علاقات حمیمة وعلاقات عمل، مع بیئة إسلا

الفرق كبیر بینھا، عندي دوام مثلاً خمس ساعات، أعود إلى المنزل، أي علاقتي مع المدیر أني أطیع 

  أمره، أما حبي میلي وعلاقاتي الحمیمة فمع المؤمنین،

  ونَ رَبَّھُم بِالغدَاةِ وَالعشَِيِّ ﴾﴿وَاصبرِ نفَسَكَ مَعَ الَّذینَ یدَع

  الفرق بین علاقة حمیمة مع المؤمنین فقط وبین علاقة عمل مع أي إنسان.  

  المذیع:

  لكن إذا لم یجد حاضنة إیمانیة ماذا تنصحھ؟ 

  الدكتور راتب :

ً مؤمناً، لا یوجد یجب أن یتابع الأمور عن طری  ق القراءة والله لا أعتقد أنھ لا یمكنك أن تجد صدیقا

  والمتابعة، والله یوجد وسائل إعلام مذھلة بنشر الخیر فیھا قراءات لكل العلماء.

  المذیع:

  شیخنا نأتي إلى قولھ تعالى ما دمنا نتحدث عن الأمل، قال تعالى: 

  ﴿إنَِّ مَعَ العسُرِ یسُرًا﴾

  ]٦[سورة الشرح: 

  الأفعال الإلھیة ھدفھا إصلاح النفوس :

  الدكتور راتب :

ب المنطق الآن ینبغي أن تكون إن بعد العسر یسرا، أما مع ففیھا لفتة دقیقة جداً، ھذا الشيء الذي بحس 

لا تحبھ یوجد ضمنھ الیسر، یوجد ضمنھ السعادة، یوجد ضمنھ العودة إلى الله، ھذا الصلح مع الله شيء 

لتقرب من الله عز وجل، دقیق جداً، أعتقد لا یمكن أن یكون ھناك فعل إلھي إلا ھدفھ إصلاح النفوس، ا

  ھذه ألوھیة الإلھ وربوبیة الرب، رب یعني مربّ.

  المذیع:

شیخنا الفاضل مرة قرأت عن لقمان الحكیم یعلم ابنھ أن الأقدار حتى لو أتت فیھا الشدائد فیھا خیر لك،  

قال: یا ولكن ابنھ لم یستوعب ھذا الكلام، وكانوا مرة في سفر فنزلت قدم الغلام على شوكة فجرحت، ف

أبت أین الخیر في ھذا؟ سكت لقمان الحكیم لا یدري ماذا یقول لھ، وبعد فینة مرّ فارس فقال لھ: السلام 
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علیك یا لقمان، قال لھ: من أین تعرفني؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة جئت لأنزل العذاب إلى القریة 

لكنا فیھا، ما المقصود؟ أن الكثیر من الشدائد  قال: أرأیت لو كنا سائرین -وكانوا ذاھبین إلیھا -الفلانیة

  یوجد ضمنھا رحمة بالغة حتى الصالحین یقولون: اللھم اقبضنا إلیك غیر فاتنین ولا مفتونین.

  فائدة الاستسلام وحسن الظن با� :

  الدكتور راتب :

تسلم � عز وجل المؤمن عنده حسن ظن با�، ھذه أقوى شيء بالمؤمن، یأتي بلاء قد لا یفھمھ لكن یس 

  لكن بعد حین یكشف لھ الحكمة.

  المذیع:

  ما فائدة الاستسلام وحسن الظن على نفسیة الإنسان؟ 

  الدكتور راتب :

ً إنسان یكون قد   یوجد عنده راحة نفسیة ھي أساس الراحة النفسیة، الراحة النفسیة دقیقة جداً، أحیانا

نسان عندما یبتعد عن فطرتھ یتعذب، أما إذا طبق ارتكب خطأ، ولكن عنده فطرة، الفطرة تعذبھ، فالإ

  منھج الله عز وجل فیصطلح مع الله أولاً ومع فطرتھ ثانیاً، والدلیل:

ِ الَّتي فطََرَ النّاسَ عَلیَھا ﴾   ﴿فَأقَمِ وَجھَكَ لِلدّینِ حَنیفاً فِطرَتَ �َّ

  ]٣٠[سورة الروم: 

  أن تقیم وجھك للدین حنیفاً ھو ما فطرك علیھ. 

سیارة بالأصل مصممة لطریق معبد، وھي غالیة جداً، وأحدث مودیل، لو تضعھا على طریق وعر ال 

تسمع أصوات تكسیر، صخرة، نتوء، ومستنقع، أما إذا مشت على الطریق المعبد فتكتشف كل میزاتھا، 

  ھي مصممة للطریق المعبد، وأنت مصمم لكي تعرف الله، إذا عرفتھ الحیاة تصبح جنة، والدلیل:

  ﴿وَلِمَن خافَ مَقامَ رَبھِِّ جَنَّتانِ﴾

  ]٤٦[سورة الرحمن: 

  جنة في الدینا وجنة في الآخرة، والآیة الثانیة: 

فھَا لھَُم﴾   ﴿وَیدُخِلھُُمُ الجَنَّةَ عَرَّ

  ]٦[سورة محمد: 

طعم القرب من الله، وإن لم تقل: لیس على وجھ الأرض من ھو في الدنیا ذاقوا طعمھا، في الدنیا ذاقوا  

  أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني یوجد بالإیمان مشكلة.
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  المذیع:

  وأنا قرأت عن ابن تیمیة یقول ...... 

  الدكتور راتب :

  ماذا یفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن قتلوني فقتلي شھادة. 

  ذیع:الم

  حتى أنھ یقول: في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل تلك الجنة، قالوا: وما ھي؟ قال حب الله. 

كم نحتاج إلى ھذا حتى البلاء الذي یبتلینا الله عز وجل بھ یقول علیھ الصلاة والسلام في الصحیح:" ما  

وكة یشاكھا إلا كفر الله یصیب المسلم من نصب ولا وصل ولا ھم ولا حزن ولا أذى ولا غمّ حتى الش

   بھا عنھ خطایاه" ھذه البلایا.

  المصائب كلھا تكفیر خطایا و ارتقاء عند الله :

  الدكتور راتب :

كلھا تكفیر خطایا، لذلك المؤمن إن شاء الله یصل إلى الدار الآخرة معافى من كل شيء، أي ممكن أن  

  اغھ، وبالآخرة ینساھا.یخطئ المؤمن في الدنیا وقد تاب منھا لكن یذكرھا بدم

  المذیع

أي ھذه مكفرات الشدائد والمصائب، الآن نشاھد من خلال الشاشة الصغیرة مآس، ھناك من فقد أحبابھ  

لكن حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام فیما یرویھ عن رب العزة سبحانھ وتعالى: " قال للملائكة ھل 

ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، قال: ابنوا لھ بیتاً في أخذتم ولد عبدي؟ ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم، قال: 

  الجنة وسموه بیت الحمد" ماذا تقول من خلال ھذه الشاشة الصغیرة؟

  الدكتور راتب :

والله أنا أرى أن الإنسان حینما یبتلى ببلاء من الله ویراه من الله أولاً، ویصبر علیھ ثانیاً، ویبحث عن  

د الله، لأن ھذه الدنیا أصلھا دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل خلاص منھ ثالثاً، ارتقى عن

  فرح، فمن عرفھا لم یفرح لرخاء ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى.

العبرة ألا تفعل شیئاً محرماً، الله لا یحاسبك على خواطرك ولا على آلامك، أي إن العین لتدمع، وإن  

نقول إلا ما یرضي الله، أي أن ترى بیوتاً مھدمة، أموالاً مھدورة، شعوباً تعذب  القلب لیحزن، ولكن لا

ولا تتألم والھ تكون لا تنتمي لھذه الأمة، فالألم وسام شرف للمؤمن، لكن توحیده لعلمھ أن الله بیده كل 

  عنك.شيء، والله رحیم، وكل شيء لھ حكمة، عرفھا من عرفھا، وجھلھا من جھلھا، ھذا الشيء یخفف 
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  المذیع:

  ما جزاء الصابرین شیخنا؟ 

  جزاء الصابرین :

  الدكتور راتب :

كل شيء لھ حساب، ھذا العمل لھ حساب، أعط شیكاً بالرقم والتوقیع إلا الصابر یعطى شیكاً مفتوحاً،  

  قال تعالى:

  ﴿ إِنَّما یوَُفَّى الصّابِرونَ أجَرَھُم بِغیَرِ حِسابٍ﴾

  ]١٠[سورة الزمر: 

  قم للشیك، مكان الرقم مفتوح لكن یوجد توقیع.لا یوجد ر 

  المذیع:

  شیخنا القرآن مليء بھذه المعاني، معاني الابتلاءات والشدائد، قال تعالى: 

ا وَزُلزِلو﴿أمَ حَسِبتمُ أنَ تدَخُلوُا الجَنَّةَ وَلمَّا یأَتكُِم مَثلَُ الَّذینَ خَلوَا مِن قبَلِكمُ مَسَّتھُمُ البأَساءُ وَالضَّرّاءُ 

﴾ ِ سولُ وَالَّذینَ آمَنوا مَعھَُ مَتى نصَرُ �َّ   حَتىّ یقَولَ الرَّ

  ]٢١٤[سورة البقرة: 

    ھذه الابتلاءات نعود لھا أیضاً للأسف لأننا نحن في ھذه الابتلاءات. 

  الابتلاء علة وجودنا في الدنیا :

  الدكتور راتب :

الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتمكین أم بالابتلاء؟ علة وجودنا في الدنیا الابتلاء، لا بد من الابتلاء،  

  قال: لن تمكن قبل أن تبتلى، لا تفكر أن تصل إلى الجنة من دون ابتلاء، طبیعة الدنیا الابتلاء:

  ﴿ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنون:

  إنا كنا مبتلین: 

  م ﴾﴿الَّذي خَلقََ المَوتَ وَالحَیاةَ لِیَبلوَُكُ 

  ]٢[سورة الملك: 

  لكن الآیة فیھا ملمح دقیق جداً: 
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  ﴿ لِیبَلوَُكُم أیَُّكُم أحَسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]٢[سورة الملك: 

  المذیع:

ً لكن الابتلاء للترتیب فقط، فالمفروض مع كل ھذه الأدلة أن یكون ھناك   المفروض أن ننجح جمیعا

بالابتلاء نتفاوت، حتى البیان القرآني أولھ بدأ الموت على الحیاة خلق الموت إیمان صحیح، لكن نحن 

   والحیاة، ما سرّ ھذا الترتیب؟

  السر وراء البدء بالموت ثم الحیاة في القرآن الكریم :

  الدكتور راتب :

  الموت ھو العدم، الموت العدمي الأول كان الله ولم یكن معھ شيء، خلقنا من العدم. 

  المذیع:

  ثم تفنى الأرض، ویقف الظالم والمظلوم أمام رب العزة، ماذا تقول للظالم؟ وماذا تقول للمظلوم؟ 

  الدكتور راتب :

نقول للظالم: الحق نفسك قبل أن تموت بأن تتوب، وأن تصحح ما أخطأت بھ، وأن تعوض على الذي  

  ظلمتھ، ونقول للمظلوم: أنت في رعایة الله وحفظھ.

  المذیع:

  نا سؤال للمجتمع من أجل المجتمع ككل لماذا قال الله سبحانھ وتعالى:إذاً شیخ 

ِ جَمیعاً ﴾   ﴿ وَتوبوا إلِىَ �َّ

  ]٣١[سورة النور: 

    ما فائدة ھذه التوبة المجتمعیة الجماعیة؟ 

  فائدة التوبة الجماعیة :

  الدكتور راتب :

ثمار توبتكم إلا إذا كنتم تائبون جمیعاً، البائع یخاف الله ترتاح لھا معنى كبیر جداً، أي أنتم لا تقطفون  

معھ، المدرس یخاف الله ترتاح معھ، التاجر یخاف الله ترتاح معھ، فھذا الدین لا تظھر ثماره الیانعة إلا 

إذا كان ھناك توبة جماعیة، أما ما الذي یحصل الآن؟ مؤمن حالة نادرة حولھ أناس متفلتون فالتعامل 

  م صعب جداً.معھ
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  المذیع:

   ماذا تقول للمجتمع المسلم الآن في كلمة أخیرة؟ 

  كلمة للمجتمع المسلم :

  الدكتور راتب :

والله یجب أن نفھم على الله حكمتھ، یوجد إنسان یفھم على الله حكمتھ، ویوجد إنسان یفسر ھذه الأحداث  

، وھذا حظنا، كلمات لیس لھا معنى إطلاقاً، أن ھكذا طبیعة الحیاة، یقول: ھذا قدرنا... كلمة ھذا قدرنا

  یوجد إلھ بیده كل شيء، أي الحقیقة المرة ما نزل بلاء إلا بذنب ولا یرفع إلى بتوبة.

  المذیع:

  ھذا من حیث المجتمع ولكن من حیث الأفراد لیس عندھم ذنب لكن للترقیة یمتحنھم الله لیرقیھم. 

  أنواع المصائب :

  الدكتور راتب :

مصیبة الأنبیاء مصیبة كشف، عنده حقیقة، عنده عاطفة، ذھب إلى الطائف مشیاً، كذبوه،  الحقیقة 

سخروا منھ، أغروا صبیانھم بضربھ، جاءه ملك الجبال قال صلى الله علیھ وسلم: " اللھم اھد قومي فإنھم 

  لا یعلمون" مصائب الأنبیاء كشف فقط.

، ولا للطریق الھابط، ھي للطریق الصاعد، عندك سیارة مئتي حصان، ھذه لیست للطریق المستوي 

فالأنبیاء مصائبھم كشف، المؤمنون دفع ورفع، الكفار ردع وقصم، فالمؤمن تزداد سرعتھ إلى الله 

بمصیبة، یقوم اللیل، یغض بصره، یتحرى مالھ أن یكون حلالاً، فمصیبة المؤمن دفع، ومصیبة الكافر 

  ردع و قصم، ومصیبة الأنبیاء كشف.

  المذیع:

  ماذا ترى مستقبل الأمة؟ 

  التفاؤل بمستقبل الأمة :

  الدكتور راتب :

  أنا متفائل، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

  (( تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً حتى یأتي أخي عیسى فیملؤھا قسطاً وعدلاً ))

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بلفظ قریب منھ ]
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  المذیع:

  أي بعد المحن تأتي المنح، وبعد الآلام تأتي الآمال. 

  الدكتور راتب :

   كل محنة بعدھا منحة، وكل شدة بعدھا شدة إلى الله. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

قلوبنا لابد أن تعود دائماً إلى الله، ھذه الكلمات الطیبة من حضرتكم، وھذا الحضور الطیب نشكركم جداً  

ر محمد راتب النابلسي، كما نشكركم مشاھدینا الكرام على حسن المتابعة لتبقى فضیلة الشیخ الدكتو

القلوب مستیقنة با� رغم الآلام والشدائد والمحن، لنقول: یا رب عظم الأمر علینا من خطوب صارت 

ناراً فاعف واصفح واجل عنا الغمام، یا لطیف الصنع فرج الكرب الذي حلّ بنا إنما الكرب علینا عظم، 

  فاستجب لي یا إلھي دعوتي، أنت ربي ورحیم الرحماء، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

 


